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ملخص البحث: 

يقــوم هــذا البحــث علــى تتبــع المشــاهد القرآنيــة التــي تتحــدث عــن الاغتيــال، بغــرض دراســة 
هــذه الظاهــرة والوقــوف معهــا والتعــرف علــى طبيعتهــا ونتائجهــا. 

ــرة ليســت  ــذه الظاه ــدة، وأن ه ــة وليســت جدي ــرة قديم ــال ظاه ــرة الاغتي ــن أن ظاه ــد تبي وق
ــا,  ــرادا أيض ــس م ــون العك ــد يك ــان, فق ــل الإيم ــط بأه ــداء فق ــار والأع ــه الكف ــا يفعل ــة بم مختص
فالاغتيــال لفــظ مشــترك بيــن كليهمــا فيصــح أن نقــول: اغتــال أهــل الإيمــان أحــد الكفــار والمنافقيــن, 

ــال أهــل الكفــر والنفــاق أحــد المؤمنيــن.  ــال: اغتي كمــا يق

وقــد لمســنا مــن خــال تتبــع هــذه الظاهــرة أنهــا وإن كانــت مشــتركة بيــن أهــل الإيمــان وأهــل 
الكفــر غيــر أن الغالــب فيهــا أنهــا تطلــق علــى فعــل أهــل الكفــر، وأن المشــاهد التــي عرضهــا القرآن 
الكريــم تثبــت ذلــك. وقــد تبيــن أيضــا مــن خــال التتبــع أن بعــض محــاولات الاغتيــال لأنبيــاء الله 

تعالــى نجحــت ووقــع المــراد منهــا، وهــذا لا يتنافــى مــع عصمــة الله لأنبيائــه. 

الكلمات الدالة: الاغتيال، آثار الاغتيال، الرسل والأنبياء



زهران عمر زهران / محسن سميح الخالدي ) 158-180(

159 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 2

المقدمة: 

الحمــد لله الــذي خلــق فســوى، والــذي قــدّر فهــدى، والــذي أعطــى كل شــيء خلقــه ثــم هــدى، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده وصفيــه مــن خلقــه وخليلــه، 

بلـّـغ الرســالة وأدّى الأمانــة ولبــى نــداء ربــه حتــى أجــاب مناديــه، وبعــد: 

فــإن مــن ســنن الله عــز وجــل التــي لا تتغيــر ولا تتبــدل ولا تحابــي أحــدا ســنة الصــراع بيــن 
الحــق والباطــل، فهــي ســنة قائمــة منــذ أن خلــق الله عــز وجــل الخلــق، وهــي ســنة باقيــة إلــى أن 
ــا أن المصارعــة  ــي البشــر، كم ــة ف ــنة قديم ــاف شنش ــا، وإن الاخت ــن عليه ــرث الله الأرض وم ي
ــا النظــام البشــري")))..  ــلَ عليه ــي جُبِ ــس الت ــن النوامي ــم، وهــي م ــن الحــق والباطــل شــأن قدي بي
مــن ســنن الله فــي خلقــه أنــه ســبحانه جعــل الحيــاة صراعــاً دائمــاً بيــن الحــق والباطــل، ونزاعــاً 
ــض  ــقين ببع ــاس الفاس ــض الن ــع بع ــى يدف ــولا أن الله تعال ــرار، ول ــار والأش ــن الأخي موصــولا بي
ــوا  ــوا ويقاوم ــر أن يدافع ــن غي ــوا م ــو ترك ــقين ل ــدت الأرض؛ لأن الفاس ــن لفس ــاس الصالحي الن
ــن  ــاده الصالحي ــبحانه أعطــى لعب ــه س ــي الأرض، ولكن ــم ف ــم وطغيانه لنشــروا فســوقهم وفجوره
ــن  ــر والصــاح بي ــى نشــر الخي ــون عل ــن ويعمل ــات مــا جعلهــم يقاومــون الظالمي ــوة والثب مــن الق
النــاس"))) ولقــد دق إبليــس اللعيــن جــرس الصــراع وتوعــد أمــام الله بإغــواء المؤمنيــن لمــا أمــره 
ــةِ  ــكَ للِْمَلَئِكَ ــالَ رَبُّ ــه الســام، يقــول الله تعالــى فــي ذلــك:. إذِْ قَ ــم بالســجود لآدم علي ــى الكري المول
ــجَدَ  ــاجِدِينَ. فَسَ ــهُ سَ ــوا لَ ــي فَقَعُ ــنْ رُوحِ ــهِ مِ ــتُ فِي يْتُهُ وَنَفَخْ ــوَّ ــإذَِا سَ ــنٍ. فَ ــنْ طِي ــرًا مِ ــقٌ بَشَ ــي خَالِ إنِِّ
ــكَ أنَْ  ــا مَنَعَ ــسُ مَ ــا إبِْليِ ــالَ يَ ــنَ *قَ ــنَ الْكَافِرِي ــتَكْبَرَ وَكَانَ مِ ــسَ اسْ ــونَ. إلَِّ إبِْليِ ــمْ أجَْمَعُ ــةُ كُلُّهُ الْمَلَئِكَ
ــارٍ  ــنْ نَ ــي مِ ــهُ خَلقَْتَنِ ــرٌ مِنْ ــا خَيْ ــالَ أنََ ــنَ. قَ ــنَ الْعَاليِ ــتَ مِ ــتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْ ــدَيَّ أسَْ ــتُ بِيَ ــا خَلقَْ ــجُدَ لمَِ تَسْ
يــنِ. قَــالَ رَبِّ  ــوْمِ الدِّ ــكَ لعَْنَتِــي إلَِــى يَ ــكَ رَجِيــمٌ. وَإنَِّ عَليَْ ــهُ مِــنْ طِيــنٍ. قَــالَ فَاخْــرُجْ مِنْهَــا فَإنَِّ وَخَلقَْتَ
ــكَ  تِ ــالَ فَبِعِزَّ ــتِ الْمَعْلُــومِ. قَ ــوْمِ الْوَقْ ــكَ مِــنَ الْمُنْظَرِيــنَ. إلَِــى يَ ــالَ فَإنَِّ ــونَ. قَ ــوْمِ يُبْعَثُ فَأنَْظِرْنِــي إلَِــى يَ
ــات الإســراء الوســائل  ــي آي ــن الله ف ــد بي ــنَ"))) وق ــمُ الْمُخْلصَِي ــادَكَ مِنْهُ ــنَ. إلَِّ عِبَ ــمْ أجَْمَعِي لَُغْوِيَنَّهُ
التــي يســتعملها القائــد إبليــس فــي ســاحة المعركــة قــال الله تعالــى:. قَــالَ اذْهَــبْ فَمَــنْ تَبِعَــكَ مِنْهُــمْ 
ــمْ  ــبْ عَليَْهِ ــكَ وَأجَْلِ ــمْ بِصَوْتِ ــتَطَعْتَ مِنْهُ ــنِ اسْ ــتَفْزِزْ مَ ــورًا* وَاسْ ــزَاءً مَوْفُ ــمْ جَ ــمَ جَزَاؤُكُ ــإنَِّ جَهَنَّ فَ
ــيْطَانُ إلَِّ غُــرُورًا")))..  ــكَ وَشَــارِكْهُمْ فِــي الَْمْــوَالِ وَالَْوْلَدِ وَعِدْهُــمْ وَمَــا يَعِدُهُــمُ الشَّ ــكَ وَرَجِلِ بِخَيْلِ
فهــذا تمثيــل حــال الشــيطان وحــال متبعيــه مــن ذريــة آدم بحــال مــن يغــزو قومــاً بجيــش عظيــم مــن 

انظر: ابن عاشور. محمد الطاهر بن محمد. التحرير والتنوير. طبعة: 1. سنة: 1420 ه. بيروت: مؤسسة التاريخ  	(((
العربي. )7. 293(. 
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فرســان ورجالــة "))). علمــا أن هــذا الصــراع قــد يطــول كمــا هــو الحــال بيــن نــوح عليــه الســام 
وقومــه:. فَلبَِــثَ فِيهِــمْ ألَْــفَ سَــنَةٍ إلَِّ خَمْسِــينَ عَامًــا"))) وقــد يقصــر كمــا هــو الحــال بيــن النبــي عليــه 
الســام وقومــه، غيــر أن العاقبــة فــي كل الأحــوال طــال زمــن الصــراع أو قصــر لأهــل الإيمــان، 
قــال الله تعالــى:. فَاصْبِــرْ إنَِّ الْعَاقِبَــةَ للِْمُتَّقِيــنَ"))). وقــد يتبــادر إلــى الذهــن وأيــن هــي العاقبــة لمــن 
مــات تحــت ظلــم الطغــاة وقهرهــم؟ ويأتــي الجــواب أن المقصــود مــن العاقبــة ليســت الدنيــا فقــط بــل 
الدنيــا والآخــرة، فــإن "العاقبــة الحســنة الطيبــة فــي الدنيــا والآخــرة، للمتقيــن الذيــن صانــوا أنفســهم 
عــن كل مــالا يرضــى الله تعالــى وليســت لغيرهــم ممــن اســتحبوا العمــى علــى الهــدى"))). فالــذي 
ــى انتصــاره،  ــه حت ــذوق حــاوة النصــر، ذاك بثبات ــذي يمــوت ي ــذوق حــاوة النصــر، وال ــا ي يحي
وذاك بثباتــه حتــى مماتــه. ولقــد ســلك أعــداء الديــن وســائل شــتى فــي حــرب المســلمين وكان منهــا 
الاغتيــال، ودافــع أهــل الإســام عــن دينهــم وعقيدتهــم وأعراضهــم بشــتى الوســائل التــي كان مــن 

بينهــا الاغتيــال. 

ومــن خــال هــذه الصفحــات ســنبرز تلــك الآيــات التــي تحــدث عــن الاغتيــال بغــرض فهــم 
هــذه الظاهــرة والاطــاع علــى نتائجهــا. 

وقــد اتبعنــا فــي هــذا البحــث المنهــج الاســتقرائي والمنهــج التحليلــي، وذلــك باســتقراء وتتبــع 
ــة  ــير خاص ــب التفس ــال كت ــن خ ــتها م ــا ودراس ــم تحليله ــة، ث ــذه القضي ــت ه ــي تناول ــات الت الآي

ــا منهــا.  ــي أفدن وغيرهــا مــن المراجــع الت

وجاء هذا البحث في مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة على النحو الآتي: 

المبحث الأول: مفهوم الاغتيال في اللغة والاصطلاح، وفي السياق القرآني. 

المبحث الثاني: محاولات الاغتيال التي أشار إليها القرآن الكريم. 

المبحث الثالث: آثار الاغتيال. 

الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات. 

ــا فمــن أنفســنا  ــا، وإن أخطأن ــا فبتوفيــق الله لن ــإن وفقن وختامــا: نســأل الله التوفيــق والســداد، ف
ومــن الشــيطان، ونعــوذ بــالله العظيــم مــن الشــيطان الرجيــم. 

ابن عاشور. التحرير والتنوير. )8. 341(.  	(((

سورة العنكبوت: آية )14(.  	(((

سورة هود: آية )49(.  	(((

طنطاوي. التفسير الوسيط. )7. 217(.  	(((
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المبحث الأول: الاغتيال في اللغة وفي الاصطلاح وفي السياق القرآني

الاغتيال في اللغة: 

تنوعت العبارات الواردة في كتب اللغة في معنى الاغتيال، ومنها: 

، قــال: وغــالَ  مــا جــاء فــي تــاج العــروس:. غــالَ فُلانــاً كــذا وكَــذا: إذا وصَــلَ إليــه منــه شَــرٌّ
ــرُّ مــن حيــثُ لا يعلـَـمُ فيســتعِدّ.. واغْتالـَـهُ: إذا فعــلَ  امْــرأً مــا كانَ يَخشــى! غَوائِلـَـهْ أيَ وصــلَ إليــهِ الشَّ

بــه ذلــك! والغَيْلـَـةُ، بالفتــحِ: فَعْلـَـةٌ مــن الاغْتِيــالِ"))). 

وجاء في كتاب العين: القتل خدعة))). 

الاغتيال في الاصطلاح: 

ذكــر المنــاوي أن الاغتيــال: "الإهــاك فــي خفيــة واحتيــال"))). وذكــر المباركفــوري: "اغتيــل 
بصيغــة المجهــول أي: قتــل ســرا مــن الاغتيــال.."))). وذكــر الحميــدي:. الغــدر والوثــوب بالمكــروه 
ــة: أن يخدعــه  ــد الحنفي ــال: فعن ــات للاغتي ــن التعريف ــة م ــاء جمل ــل عــن الفقه ــة"))). ونق ــى غفل عل
فيذهــب بــه إلــى موضــع فيقتلــه))). وأمــا المالكيــة فذكــروا فــي تعريفهــا: أن يخــدع كبيــرا أو صغيــرا 
ــه أو ابنتــه وهــو نــوع مــن أنــواع الحرابــة))). وأمــا  ــه أو زوجت ــه لأخــذ مال ــه موضعــا فيقتل فيدخل
الشــافعية فذكــروا أن الاغتيــال:. أن يخدعــه فيذهــب بــه إلــى موضــع فيقتلــه فيــه"))). وأمــا الحنابلــة 

فذكــروا:. القتــل علــى غــرة"))). 

الجوهري، محمد بن محمد عبد الرازق. تاج العروس من جواهر القاموس. دار الهداية. )30. 140(.  	(((

أنظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد. العين. تحقيق: مهدي المخزومي وآخرون. )8. 447(.  	(((

المناوي. محمد عبد الرؤوف. التوقيف على مهمات التعاريف. تحقيق: محمد رضوان. طبعة: 1، سنة: 1410 هـ.  	(((
 .)77 .1(

المباركفوري، محمد عبد الرحمن. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. بيروت: دار الكتب العلمية. )9. 101(.  	(((

الحميدي، محمد بن أبي النصر. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم. تحقيق: زبيدة محمد. طبعة: 1،  	(((
سنة: 1415 هـ. القاهرة: مكتبة السنة. )1. 17(. 

الشرنبلالي، حسين بن عمار. مراقي الفلاح بإمداد الفتاح شرح نور الإيضاح ونجاة الأرواح. )1. 231(.  	(((

التسولي، علي بن عبد السلام. البهجة في شرح التحفة. تحقيق: محمد عبد القادر شاهين. طبعة: 1، سنة: 1418  	(((
هـ. بيروت: دار الكتب العلمية. )2. 618(. 

الجمل، سليمان. حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. بيروت: دار الفكر. )9. 536(.  	(((

الفكر. )5.  بيروت: دار  القناع عن متن الإقناع. تحقيق: هلال مصيلحي.  البهوتي، منصور بن يونس. كشاف  	(((
 .)532
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ــل عــن  ــا نق ــف الاصطلاحــي، وم ــال، والتعري ــوي للاغتي ــف اللغ ــل للتعري إن الناظــر المتأم
الفقهــاء يجــد أنهــا تفضــي إلــى المدلــول نفســه وهــو القتــل، أو إيصــال الشــر غــدرا، وفــي خفيــة 

ــة.  وليــس علاني

الاغتيال في السياق القرآني: 

لــم يــرد لفــظ الاغتيــال بهــذا التركيــب فــي أي مــن آيــات القــرآن الكريــم غيــر أنــه ورد بلفــظ 
قريــب منــه ألا وهــو الغــول، قــال الله تعالــى فــي وصــف خمــر الجنــة:. يطَُــافُ عَليَْهِــمْ بِــكَأْسٍ مِــنْ 
ــارِبِينَ* لَ فِيهَــا غَــوْلٌ وَلَ هُــمْ عَنْهَــا يُنْزَفُــونَ"))). يقــول القرطبــي:. لَ فِيهــا  ةٍ للِشَّ مَعِيــنٍ* بَيْضَــاءَ لـَـذَّ
ــارِبِينَ"  ةٍ لِّلشَّ غَــوْلٌ" أيَْ لَ تَغْتَــالُ عُقُولهَُــمْ"))) يقــول طنطــاوي فــي تفســير هــذه الآيــات:. بَيْضَــآءَ لـَـذَّ
صفتــان للــكأس باعتبــار مــا فيــه أي هــذه الخمــر التــي يطــاف بهــا عليهــم، بيضــاء اللــون، لذيــذة 
الطعــم والرائحــة عنــد الشــاربين "لَا فِيهَــا غَــوْلٌ" أي: أذى أو مضــرة، والغَــوْل إهــاك الشــيء على 
غــرة وغفلــة يقــال: غالــه يغولــه غــولا، واغتالــه اغتيــالا، إذا قضــى عليــه بغتــة، وأخــذه مــن حيــث 

لا يشــعر"))). 

 وذهــب عــدد مــن أهــل التفســير إلــى جملــة مــن الآيــات اعتبــروا أن مقصودهــا هــو الاغتيــال، 
وهــي علــى النحــو الآتــي: 

	1 ــول . ")))  يق ــقٍّ ــرِ حَ ــنَ بغَِيْ ــونَ النَّبيِِّي ِ وَيقَْتلُُ ــاتِ اللَّ ــرُونَ بآِيَ ــنَ يكَْفُ ــى:. إنَِّ الَّذِي ــال الله تعال   ق
ــم  ــل منه ــن قت ــل م ــا قت ــي الحــرب وإنم ــاء ف ــن الأنبي ــي م ــل نب ــم يقت ــه ل ــي: "فإن الألوس

ــة"))) غيل

	2 ــر: . ــح القدي ــي فت ــاء ف ــنَ"))) ج ــرُ الْمَاكِرِي ُ خَيْ ُ وَاللَّ ــرَ اللَّ ــرُوا وَمَكَ ــى: "وَمَكَ ــال الله تعال ق
ــدع"))).  ــال والخ ــة: الاغتي ــي اللغ ــر ف ــل المك "وأص

سورة الصافات: آية )45. 47(.  	(((

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القران. تحقيق: أحمد البردوني. طبعة: 2، سنة: 1384. القاهرة: دار  	(((
الكتب المصرية. )15. 79(. 

طنطاوي. التفسير الوسيط. )12. 83(.  	(((

سورة آل عمران: آية )21(.  	(((

الألوسي، محمود أبو الفضل. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي. )23. 156(. 

سورة آل عمران: آية )54(.  	(((

الشوكاني، محمد بن علي. فتح القدير. طبعة 1. سنة 1414 ه. بيروت دار ابن كثير. )1. 395(.  	(((
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	3 ــطوُا . ــوْمٌ أنَ يبَْسُ ــمَّ قَ ــمْ إذِْ هَ ــتَ اللهِ عَليَْكُ ــرُوا نعِْمَ ــوا اذْكُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــى:. يَ ــال تعال   ق
ــول  ــونَ"))). يق لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ــى اللهِ فلَْيتََ ــوا اللهَ وَعَلَ ــمْ وَاتَّقُ ــمْ عَنكُ ــفَّ أيَْدِيهَُ ــمْ فكََ ــمْ أيَْدِيهَُ إلِيَْكُ
الشــعراوي: "كذلــك فعــل بنــو النضيــر، فقــد أرادوا اغتيالــه صلــى الله عليــه وســلم، وذلــك 

بإلقــاء صخــرة عليــه"))). 

	4 عَــتْ لَــهُ نفَْسُــهُ قتَْــلَ أخَِيــهِ فقَتَلََــهُ فأَصَْبَــحَ مِــنَ الْخَاسِــرِينَ")))  قيــل: .  قــال الله تعالــى:. فطََوَّ
اغْتاَلَــه وهــو ناَئِــمٌ"))). 

	5   قــال الله تعالــى:. "وَاقْعُــدُوا لهَُــمْ كُلَّ مَرْصَــدٍ"))) جــاء فــي البحــر المحيــط:. دَللََــةٌ عَلَــى .
ةِ، وَهـَـذَا تنَْبيِــهٌ عَلـَـى  عْــوَةِ، لِنََّ الْمَعْنـَـى اقْعُــدُوا لهَـُـمْ مَوَاضِــعَ الْغِــرَّ جَــوَازِ اغْتيِاَلهِِــمْ قبَْــلَ الدَّ
ــقِ  ــا بطَِرِي ــالِ، وَإمَِّ ــقِ الْقتَِ ــا بطِْرِي ــقٍ، إمَِّ ــكُلِّ طَرِي ــمْ بِ ــالُ الْذََى إلِيَْهِ ــودَ إيِصَ أنََّ الْمَقْصُ

ــالِ"))).  الِغْتيَِ

	6 وا بمَِا لمَْ ينَاَلوُا"))) جاء في الوجيز: "اغتيال الرسول"))). . قال الله تعالى:. "وَهمَُّ

	7 ِ لنَبُيَِّتنََّــهُ وَأهَْلـَـهُ ثـُـمَّ لنَقَوُلـَـنَّ لوَِليِِّــهِ مَــا شَــهِدْناَ مَهْلـِـكَ أهَْلهِِ . قــال الله تعالــى:. قاَلـُـوا تقَاَسَــمُوا بـِـاللَّ
ــا لصََادِقُــونَ"))) يقــول ابــن عاشــور:. فالتبييــت لا يكــون إلا لقصــد غــدْر. والمعنــى:  وَإنَِّ
ــم  ــه ث ــرف قاتل ــث لا يعُ ــن حي ــدْراً م ــه غ ــه وأهلَ ــاً فيقتلون ــه لي ــى بيت ــرون عل ــم يغي أنه

ينكــرون أن يكونــوا هــم قتلوهــم ولا شــهدوا مقتلهــم")1))

	8 قــال الله تعالــى:. "أمَْ أبَْرَمُــوا أمَْــرًا فإَنَِّــا مُبْرِمُــونَ")1)) جــاء فــي غرائــب القــرآن ورغائــب .

سورة المائدة: آية )11(.  	(((

الشعراوي. تفسير الشعراوي. )ص1235(.  	(((

سورة المائدة: آية )30(.  	(((

ابن عادل. اللباب في علوم الكتاب. )7. 292(.  	(((

سورة التوبة: آية )5(.  	(((

أبو حيان، محمد بن يوسف بن علي. البحر المحيط في التفسير. تحقيق: صدقي محمد جميل. بيروت: دار الفكر.  	(((
 .)372 .5(

سورة التوبة: آية )74(.  	(((

الواحدي، علي بن أحمد بن محمد بن علي. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: صفوان عدنان. طبعة: 1،  	(((
سنة: 1415 هـ. بيروت: دار القلم. )1. 473(. 

سورة النمل: آية )49(.  	(((

)1))	ابن عاشور. التحرير والتنوير. )10. 370(. 

)1))	سورة الزخرف: آية )79(. 
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الفرقــان:. وذلــك أنهــم اجتمعــوا فــي دار النــدوة وأطبقــوا علــى الاغتيــال لمحمــد صلــى 
الله عليــه وســلم"))). 

هذه جملة الآيات التي ذكر أهل التفسير أنها تفيد معنى الاغتيال، ويستفاد منها: 

• أن قضيــة الاغتيــال ليســت حدثــا جديــدا متصــا بظهــور الإســام بــل هــي قضيــة قديمــة 	
دل علــى ذلــك اغتيــال قابيــل لأخيــه هابيــل. ومحاولــة اليهــود اغتيــال عيســى عليــه الســام. 

• وقــوع الاغتيــال ليــس فقــط لعامــة النــاس بــل حتــى الأنبيــاء عليهــم الســام اغتيــل جملــة 	
منهــم. 

• أن مصطلــح الاغتيــال لا يطلــق فقــط علــى قتــل أهــل الكفــر لأهــل الإيمــان خفيــة، بــل هــو 	
مصطلــح مشــترك بيــن أي متصارعيــن انتهــج أحدهمــا القتــل خفيــة، فقــد أمــر النبــي عليــه 

الســام باغتيــال اليهــودي كعــب بن الأشــراف. 

• ــاك 	 ــي إرب ــة ف ــا فعالي ــال، وله ــي القت ــي تســتعمل ف ــال وســيلة مــن الوســائل الت إن الاغتي
ــوب.  ــي القل ــذف الرعــب ف ــوف وق الصف

المبحث الثاني: محاولات الاغتيال التي أشار إليها القرآن الكريم

أورد القــرآن الكريــم جملــة مــن محــاولات الاغتيــال للأنبيــاء عليهــم الســام ولغيرهــم، بعضهــا 
بــاء بالفشــل وبعضهــا نجــح، وقبــل أن نســتعرض النمــاذج فــا بــد مــن الحديــث عــن قضيــة مهمــة 

وهــي كيــف نوفــق بيــن عصمــة الأنبيــاء ووقــوع القتــل والاغتيــال لهــم؟ 

إن مــن الحقائــق التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم وكررهــا، ووقــوع القتــل للأنبيــاء قــال الله تعالى:. 
ــوا  ــوْا وَكَانُ ــا عَصَ ــكَ بِمَ ــقِّ ذَلِ ــرِ الْحَ ــنَ بِغَيْ ــونَ النَّبِيِّي ِ وَيَقْتُلُ ــاتِ اللَّ ــرُونَ بِآيَ ــوا يَكْفُ ــمْ كَانُ ــكَ بِأنََّهُ ذَلِ
"))) وقــال  ِ وَيَقْتُلـُـونَ النَّبِيِّيــنَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ يَعْتَــدُونَ"))) وقــال الله تعالــى: "إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْفُــرُونَ بِآيَــاتِ اللَّ
ــمُ  ــوا وَقَتْلهَُ ــاءُ سَــنَكْتُبُ مَــا قَالُ َ فَقِيــرٌ وَنَحْــنُ أغَْنِيَ ــوا إنَِّ اللَّ ــوْلَ الَّذِيــنَ قَالُ ُ قَ ــدْ سَــمِعَ اللَّ الله تعالــى:. لقََ
ــمْ  ــمْ مِيثَاقَهُ ــا نَقْضِهِ ــى:. فَبِمَ ــال الله تعال ــقِ"))) وق ــذَابَ الْحَرِي ــوا عَ ــولُ ذُوقُ ــقٍّ وَنَقُ ــرِ حَ ــاءَ بِغَيْ الَْنْبِيَ

النيسابوري، نظام الدين الحسن بن محمد. غرائب القران ورغائب الفرقان. تحقيق: زكريا عميران. طبعة: 1،  	(((
سنة: 1416 هـ. بيروت: دار الكتب العلمية. )6. 98(. 

سورة البقرة: آية )61(.  	(((

سورة آل عمران: آية )21(.  	(((

سورة آل عمران: آية )181(.  	(((
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"))) فهــذه الآيــات تؤكــد وقــوع القتــل للأنبيــاء، أخــرج  ِ وَقَتْلهِِــمُ الَْنْبِيَــاءَ بِغَيْــرِ حَــقٍّ وَكُفْرِهِــمْ بِآيَــاتِ اللَّ
ــوم القيامــة رجــل  ــا ي ــال: "أشــد النــاس عذاب ــه وســلم ق أحمــد فــي مســنده أن النبــي صلــى الله علي
قتلــه نبــي أو قتــل نبيــا.. ")))  وذكــر الألوســي أن مــا وقــع مــن القتــل للأنبيــاء كان اغتيــالا:. فإنــه 
لــم يقتــل نبــي مــن الأنبيــاء فــي الحــرب، وإنمــا قتــل مــن قتــل منهــم غيلــة")))  علــى كل الوجــوه 
ســواء أكان القتــل علانيــة أو غيلــة فقــد وقــع، والســؤال هنــا كيــف نوفــق بيــن وقوعــه وحفــظ الله 
ُ يَعْصِمُــكَ  لأنبيائــه؟. خاصــة وأن الله تعالــى قــال فــي حــق نبيــه محمــد. صلــى الله عليــه وســلم-:. وَاللَّ
ــاسِ"))). إن ممــا يســتفاد منــه فــي الإجابــة عــن هــذا الإشــكال مــا ذكــره الشــعراوي وهــو  ــنَ النَّ مِ
يتحــدث عــن غبــاء مــن فكــروا فــي اغتيــال النبــي عليــه الصــاة والســام حيــن قــال:. ونحــن نعــرف 
أن أعــداءه قــد صنعــوا معــه أشــياء أرادوا بهــا اغتيالــه، وذلــك يــدل علــى غبــاء الذيــن فكــروا فــي 
ذلــك الاغتيــال. لمــاذا؟ لأنهــم لــم ينظــروا إلــى وضعــه صلــى الله عليــه وســلم، فلــم يكــن نبيــا فقــط، 
ولكنــه رســول أيضــا. ومــا دام رســولا فهــو أســوة وحامــل لمنهــج فــي آن واحــد، فلــو كان محمــد. 
صلــى الله عليــه وســلم-نبيا فقــط لــكان فــي اســتطاعتهم أن يقتلــوه كمــا قتلــوا النبييــن مــن قبــل، لكنــه 
رســول مــن عنــد الله.. إذن، كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رســولا يحمــل رســالة ومنهجــا، 
وحينمــا أرادوا أن يقتلــوه كنبــيّ، غفلــوا عــن كونــه رســولا. ولذلــك قــال الحــق مطمئنــا لنــا ومحدثــا 
ــكَ وَإنِ لَّــمْ تَفْعَــلْ  بِّ سُــولُ بَلِّــغْ مَــآ أنُــزِلَ إلِيَْــكَ مِــن رَّ رســوله. صلــى الله عليــه وســلم-:. يَـــا أيَُّهَــا الرَّ
َ لَا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الْكَافِرِيــنَ"))). فالــذي يظهــر أن  ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ إنَِّ اللَّ فَمَــا بَلَّغْــتَ رِسَــالتََهُ وَاللَّ
مــن يقتــل مــن الأنبيــاء عليهــم الســام لــم يكــن مكلفــا ببــاغ رســالة، فــإن كان مكلفــا ببــاغ رســالة، 
فهــو معصــوم مــن القتــل، ويضــاف إلــى ذلــك أنــه معصــوم حتــى يبلغهــا فــا مانــع مــن وقــوع القتــل 
بعــد البــاغ، ويســتدل علــى ذلــك بمــا قالــه النبــي عليــه الســام فــي آخــر حياتــه كمــا تــروي عائشــة 
رضــي الله عنهــا:. كان النبــي. صلــى الله عليــه وســلم-يقول فــي مرضــه الــذي مــات فيــه: يــا عائشــة 
مــا أزال أجــد ألــم الطعــام الــذي أكلــت بخيبــر فهــذا أوان وجــدت انقطــاع أبهــري مــن ذلــك الســم"))). 

سورة النساء: آية )155(.  	(((

ابن حنبل، أحمد. مسند أحمد. تحقيق: شعيب الأرناؤوط. القاهرة: مؤسسة قرطبة. )ح: 3868(. )مسند عبد الله بن  	(((
مسعود(. )1. 407(. قال شعيب: "إسناده حسن". 

الألوسي، محمود أبو الفضل. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي. )23. 156(. 

سورة المائدة: آية )67(.  	(((

الشعراوي. تفسير الشعراوي. )ص 413(.  	(((

البخاري، محمد بن إسماعيل. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  	(((
وأيامه. تحقيق: محمد زهير. طبعة: 1، سنة: 1422 هـ. )ح: 4428(. )كتاب المغازي(. )باب مرض النبي صلى 

الله عليه وسلم ووفاته(. )10. 525(. 
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هْــرِ مُتَّصِــل بِالْقَلْــبِ إذَِا انِْقَطَــعَ مَــاتَ صَاحِبــه"))). أمــا  قــال ابــن حجــر:. الَْبْهَــر عِــرْق مُسْــتَبْطِن بِالظَّ
نمــاذج الاغتيــال التــي عرضهــا القــرآن الكريــم فهــي علــى النحــو الآتــي: 

المطلب الأول: محاولات الاغتيال التي فشلت: 

هذه جملة من النماذج التي أشار إليها القرآن الكريم لمحاولات الاغتيال الفاشلة: 

أ محاولة اغتيال صالح عليه السلام: 	.

أرســل الله صالحــا عليــه الســام إلــى ثمــود وســميت هــذه القبيلــة باســم أبيهــم الأكبــر))) "وكانــوا 
ــد الله  ــو عب ــم وه ــا منه ــم رج ــث الله فيه ــك، فبع ــام كأولئ ــدون الأصن ــوا يعب ــاد وكان ــوم ع ــد ق بع
ورســوله صالــح.. فدعاهــم إلــى عبــادة الله وحــده لا شــريك لــه وأن يخلعــوا الأصنــام والأنــداد ولا 
يشــركوا بــه شــيئا فآمنــت بــه طائفــة منهــم وكفــر جمهورهــم ونالــوا منــه بالمقــال والفعــال"))) قــال 
َ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيْــرُهُ قَــدْ جَاءَتْكُــمْ  الله تعالــى:. وَإلِـَـى ثَمُــودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ
ــوهَا بِسُــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ  ِ وَلَ تَمَسُّ ــأْكُلْ فِــي أرَْضِ اللَّ ــةً فَذَرُوهَــا تَ ــمْ آيَ ِ لكَُ ــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ اللَّ بَيِّنَ
أكَُــمْ فِــي الَْرْضِ تَتَّخِــذُونَ مِــنْ سُــهُولهَِا  عَــذَابٌ ألَيِــمٌ* وَاذْكُــرُوا إذِْ جَعَلكَُــمْ خُلفََــاءَ مِــنْ بَعْــدِ عَــادٍ وَبَوَّ
ــأَُ  ــالَ الْمَ ــدِينَ* قَ ــي الَْرْضِ مُفْسِ ــوْا فِ ِ وَلَ تَعْثَ ــرُوا آلَءَ اللَّ ــا فَاذْكُ ــالَ بُيُوتً ــونَ الْجِبَ ــورًا وَتَنْحِتُ قُصُ
الَّذِيــنَ اسْــتَكْبَرُوا مِــنْ قَوْمِــهِ للَِّذِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا لمَِــنْ آمَــنَ مِنْهُــمْ أتََعْلمَُــونَ أنََّ صَالحًِــا مُرْسَــلٌ مِــنْ رَبِّــهِ 
ــمْ بِــهِ كَافِــرُونَ"))) وقــال  ــا بِالَّــذِي آمَنْتُ ــا بِمَــا أرُْسِــلَ بِــهِ مُؤْمِنُــونَ* قَــالَ الَّذِيــنَ اسْــتَكْبَرُوا إنَِّ قَالُــوا إنَِّ
َ مَــا لكَُــمْ مِــنْ إلِـَـهٍ غَيْــرُهُ هُــوَ أنَْشَــأكَُمْ  الله تعالــى:. وَإلِـَـى ثَمُــودَ أخََاهُــمْ صَالحًِــا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ
مِــنَ الَْرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثـُـمَّ تُوبُــوا إلِيَْــهِ إنَِّ رَبِّــي قَرِيــبٌ مُجِيــبٌ* قَالـُـوا يَــا صَالـِـحُ 
ــا تَدْعُونَــا إلِيَْــهِ  ا قَبْــلَ هَــذَا أتََنْهَانَــا أنَْ نَعْبُــدَ مَــا يَعْبُــدُ آبَاؤُنَــا وَإنَِّنَــا لفَِــي شَــكٍّ مِمَّ قَــدْ كُنْــتَ فِينَــا مَرْجُــوًّ
مُرِيــبٍ"))). يظهــر مــن خــال النظــر فــي هــذه الآيــات وفــي غيرهــا مــن الآيــات التــي تحدثــت عــن 
قصــة صالــح عليــه الســام أنــه لمــا جــاء إلــى ثمــود دعاهــم إلــى عبــادة الله تعالــى وحــده وتــرك 
عبــادة الأصنــام وذكرهــم بنعــم الله تعالــى عليهــم، طلبــوا منــه آيــة مــن الآيــات للدلالــة علــى صدقــه، 
ِ لكَُــمْ آيَــةً فَذَرُوهَــا  فأخــرج لهــم الناقــة، قــال الله تعالــى:. قَــدْ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَــةٌ مِــنْ رَبِّكُــمْ هَــذِهِ نَاقَــةُ اللَّ

ابن حجر، أحمد بن علي. فتح الباري. )12. 249(.  	(((

انظر: الزمخشري، محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: عبد  	(((
الرزاق مهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. )2. 113(. 

ابن كثير. إسماعيل بن عمر. البداية والنهاية. بيروت: مكتبة المعارف. )1. 131(.  	(((

سورة الأعراف: آية )73. 76(.  	(((

سورة هود: آية )61. 62(.  	(((
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ــوهَا بِسُــوءٍ فَيَأْخُذَكُــمْ عَــذَابٌ ألَيِــمٌ"))). ثــم بيــن الله تعالــى موقفهــم مــن  ِ وَلَ تَمَسُّ تَــأْكُلْ فِــي أرَْضِ اللَّ
ــم  ــا"))). أي أخــرج الله له ــوا بِهَ ــرَةً فَظَلمَُ ــةَ مُبْصِ ــودَ النَّاقَ ــا ثَمُ ــى:. وَآتَيْنَ ــول الله تعال ــة يق ــذه الآي ه
الناقــة ولكنهــم لــم يؤمنــوا. .))) يقــول ابــن كثيــر: "وكانــت الناقــة إذا وردت المــاء تشــرب مــاء البئــر 
يومهــا ذلــك، فكانــوا يرفعــون حاجتهــم مــن المــاء فــي يومهــم لغدهــم.. فلمــا طــال عليهــم الحــال هــذا 
اجتمــع ملؤهــم واتفــق رأيهــم علــى أن يعقــروا هــذه الناقــة ليســتريحوا منهــا ويتوفــر عليهــم ماؤهــم، 
وزيــن لهــم الشــيطان أعمالهــم فعقــروا الناقــة وعتــوا عــن أمــر ربهــم.. "))) وأيــا كان الســبب فقــد 
عمــدوا إلــى عقــر الناقــة، قــال الله تعالــى:. فَعَقَــرُوا النَّاقَــةَ وَعَتَــوْا عَــنْ أمَْــرِ رَبِّهِــمْ وَقَالـُـوا يَــا صَالـِـحُ 
ائْتِنَــا بِمَــا تَعِدُنَــا إنِْ كُنْــتَ مِــنَ الْمُرْسَــليِنَ"))) فتوعدهــم صالــح عليــه الســام بعــذاب قريــب مــن الله 
ــدٌ  ــكَ وَعْ ــامٍ ذَلِ ــةَ أيََّ ــمْ ثَلَثَ ــي دَارِكُ ــوا فِ ــالَ تَمَتَّعُ ــا فَقَ ــى:. فَعَقَرُوهَ ــال الله تعال ــى جــزاء لفعلهــم ق تعال
ــك أنهــم  ــى ذل ــذُوبٍ"))) لكنهــم بعــد هــذه الكلمــات زاد طغيانهــم فمــا صدقــوه، وزادوا عل ــرُ مَكْ غَيْ
أرادوا اغتيــال صالــح عليــه الســام كمــا هــي عــادة الظالميــن فــي التعامــل مــع المصلحيــن، "ولمــا 
أمســوا همــوا بقتلــه وأرادوا فيمــا يزعمــون أن يلحقــوه بالناقــة قالــوا: تقاســموا بــالله لنبيتنــه وأهلــه 
أي: لنكبســنه فــي داره مــع أهلــه فلنقتلنــه ثــم نجحــدن قتلــه وننكــرن ذلــك"))) قــال الله تعالــى:. قَالـُـوا 
ِ لنَُبَيِّتَنَّــهُ وَأهَْلـَـهُ ثـُـمَّ لنََقُولـَـنَّ لوَِليِِّــهِ مَــا شَــهِدْنَا مَهْلـِـكَ أهَْلـِـهِ وَإنَِّــا لصََادِقُــونَ"))) "وكان فــي  تَقَاسَــمُوا بِــاللَّ
المدينــة التــي يســكنها صالــح عليــه الســام وقومــه، تســعة أشــخاص، دأبهــم وديدنهــم، الإفســاد فــي 
الأرض، وعــدم الإصــاح فيهــا، بــأي حــال مــن الأحــوال، وقــد تعاهــد هــؤلاء التســعة وأكــدوا مــا 
تعاهــدوا عليــه بالأيمــان المغلظــة علــى أن يباغتــوا نبيهــم وأهلــه ليــا، فيقتلوهــم جميعــا، ثــم ليقولــن 
ــح  ــه وهــاك صال ــا هــاك أهل ــه الســام: مــا حضرن ــح علي بعــد جريمتهــم الشــنعاء لأقــارب صال
معهــم.. "))). قــال طنطــاوي:. ومــن العجيــب أن هــؤلاء المجرميــن الغادريــن يقولــون فيمــا بينهــم: 
"تَقَاسَــمُواْ بــالله. أي: احلفــوا بــالله، علــى أن تنفــذوا مــا اتفقنــا عليــه مــن قتــل صالــح وأهلــه ليــا غيلــة 
ــى بــريء منهــم  ــالله، مــع أن الله تعال ــى الإجــرام بالحلــف ب وغــدرا، فهــم يؤكــدون إصرارهــم عل
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ومــن غدرهــم"))). فكيــف كانــت عاقبــة هــؤلاء الماكريــن قــال الله تعالــى: "وَمَكَــرُوا مَكْــرًا وَمَكَرْنَــا 
رْنَاهُــمْ وَقَوْمَهُــمْ أجَْمَعِيــنَ"))) يقــول  مَكْــرًا وَهُــمْ لَ يَشْــعُرُونَ. فَانْظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ مَكْرِهِــمْ أنََّــا دَمَّ
ابــن كثيــر:. أرســل علــى أولئــك النفــر الذيــن قصــدوا قتــل صالــح حجــارة رضختهــم ســلفا وتعجيــا 
ــن  ــه م ــن مع ــى م ــم، وأنج ــن اغتياله ــام م ــه الس ــا علي ــى صالح ــى الله تعال ــم"))) فأنج ــل قومه قب
المتقيــن وأهلــك الظالميــن المجرميــن. يقــول طنطــاوي:. ودبرنــا لصالــح عليــه الســام ولمــن آمــن 
بــه، تدبيــرا محمــودا محكمــا" وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ" أي: وهــم لا يشــعرون بتدبيرنــا الحكيــم، حيــث 

أنجينــا صالحــا ومــن معــه مــن المؤمنيــن، وأهلكنــا أعــداءه أجمعيــن"))). 

ب محاولة اغتيال عيسى عليه السلام: 	.

عيســى بــن مريــم عليــه الســام تكــرر ذكــره وذكــر قصتــه فــي القــرآن الكريــم مــرات عديــدة 
بلفــظ عيســى وبلفــظ المســيح، وبلفــظ عيســى بــن مريــم، وذلــك فــي ثــاث عشــرةَ ســورة، وفــي 
ــر أب  ــن غي ــد م ــه ول ــك أن ــة، وذل ــه الســام بمعجــزة رباني ــد عيســى علي ــة. ول ــن آي ــاثٍ وثلاثي ث
بخــاف ســنة الله تعالــى القائمــة فــي خلقــه. أرســله الله تعالــى إلــى بنــي إســرائيل، قــال الله تعالــى:. 
ــنَ  ــدَيَّ مِ ــنَ يَ ــا بَيْ ــا لمَِ قً ــمْ مُصَدِّ ِ إلِيَْكُ ــولُ اللَّ ــي رَسُ ــرَائِيلَ إنِِّ ــي إسِْ ــا بَنِ ــمَ يَ ــنُ مَرْيَ ــالَ عِيسَــى ابْ وَإذِْ قَ
ــذَا سِــحْرٌ  ــوا هَ ــاتِ قَالُ ــمْ بِالْبَيِّنَ ــا جَاءَهُ ــدُ فَلمََّ ــمُهُ أحَْمَ ــدِي اسْ ــنْ بَعْ ــي مِ ــرًا بِرَسُــولٍ يَأْتِ ــوْرَاةِ وَمُبَشِّ التَّ
ــه تعالــى: "إنــي رســول الله إليكــم" إخبــار صريــح منــه لهــم، بأنــه ليــس إلهــا  مُبِيــنٌ"))) وفــي قول
قــاً لِّمَــا بَيْــنَ يَــدَيَّ  صَدِّ وليــس ابــن إلــه كمــا زعمــوا، وإنمــا هــو عبــد الله ورســوله" وقولــه تعالــى: "مُّ
ــة حاليــة لإثبــات حقيقــة رســالته"))) لكــن كيــف كان موقــف أهــل الكتــاب مــن  ــنَ التــوراة" جمل مِ
شْــهَدِ  عيســى عليــه الســام قــال الله تعالــى:. فاختلــف الأحــزاب مِــن بَيْنِهِــمْ فَوْيْــلٌ لِّلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن مَّ
ــمٍ" يقــول طنطــاوي:. والأحــزاب جمــع حــزب والمــراد بهــم فــرق اليهــود والنصــارى  ــوْمٍ عَظِي يَ
الذيــن اختلفــوا فــي شــأنه عليــه الســام فمنهــم مــن اتهــم أمــه بمــا هــي بريئــة منــه، وهــم اليهــود كمــا 
فــي قولــه: "وَبِكُفْرِهِــمْ وَقَوْلهِِــمْ علــى مَرْيَــمَ بُهْتَانــاً عَظِيمــاً" ومنهــم مــن قــال هــو ابــن الله، أو هــو الله، 
أو إلــه مــع الله، أو هــو ثالــث ثلاثــة، إلــى غيــر ذلــك مــن الأقــوال الباطلــة التــي حكاهــا القــرآن عــن 
الضاليــن وهــم النصــارى"))). "وأيــد الله تعالــى عيســى بالمعجــزات العظيمــة التــي تتناســب مــع 
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أهــل زمانــه، لتكــون دليــاً علــى أنــه رســول مــن ربــه، فأعطــاه الله القــدرة علــى إحيــاء الموتــى، 
وشــفاء المرضــى الذيــن عجــز الأطبــاء والحكمــاء عــن شــفائهم، وأعلمــه الله بعــض الغيــب، فــكان 
يعــرف مــا يــأكل النــاس ومــا يدخــرون فــي بيوتهــم، فأخــذ عيســى عليــه الســام يدعــو قومــه إلــى 
الطريــق المســتقيم، ويبيــن لهــم المعجــزات التــي أيــده الله بهــا)))، قــال الله تعالــى علــى لســان عيســى 
يْــرِ فَأنَْفُــخُ فِيــهِ  يــنِ كَهَيْئَــةِ الطَّ عليــه الســام: "أنَِّــي قَــدْ جِئْتُكُــمْ بِآيََــةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ أنَِّــي أخَْلـُـقُ لكَُــمْ مِــنَ الطِّ
ِ وَأنَُبِّئُكُــمْ بِمَــا تَأْكُلُــونَ  ِ وَأبُْــرِئُ الَْكْمَــهَ وَالَْبْــرَصَ وَأحُْيِــي الْمَوْتَــى بِــإذِْنِ اللَّ فَيَكُــونُ طَيْــرًا بِــإذِْنِ اللَّ
قًــا لمَِــا بَيْــنَ يَــدَيَّ مِــنَ  ــمْ مُؤْمِنِيــنَ. وَمُصَدِّ خِــرُونَ فِــي بُيُوتِكُــمْ إنَِّ فِــي ذَلِــكَ لََيَــةً لكَُــمْ إنِْ كُنْتُ وَمَــا تَدَّ
َ وَأطَِيعُــونِ"))).  مَ عَليَْكُــمْ وَجِئْتُكُــمْ بِآيََــةٍ مِــنْ رَبِّكُــمْ فَاتَّقُــوا اللَّ ــوْرَاةِ وَلُِحِــلَّ لكَُــمْ بَعْــضَ الَّــذِي حُــرِّ التَّ
"ومــع هــذه العجائــب والمعجــزات الخارقــة التــي جــاء بهــا عيســى عليــه الســام إلــى بنــي إســرائيل 
إلا أنــه لــم يؤمــن بــه إلا القليــل، واســتمر أكثرهــم علــى كفرهــم وعنادهــم بالإضافــة إلــى أنهــم رمــوه 
بالســحر، ولــم ييــأس عيســى عليــه الســام بــل اســتمر يدعوهــم إلــى عبــادة الله عســى أن يؤمنــوا بالله 
وحــده.. فهــدى الله مجموعــة مــن الفقــراء والمســاكين إلــى الإيمــان، فــكان هــؤلاء هــم الحواريــون 
الذيــن اصطفاهــم الله؛ ليحملــوا دعــوة الحــق، ويناصــروا عيســى، وكان عددهــم لا يزيــد عــن اثنــي 
عشــر رجــاً"))). ثــم بيــن القــرآن الكريــم مــا انتهــى إليــه اليهــود تجــاه عيســى عليــه الســام، قــال 
"))) والمكــر: احتيــال فــي خفيــة وإطلاقــه علــى  ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِيــنَ ُ وَاللَّ الله تعالــى:. وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللَّ
الله مــن بــاب المجــاز)))  فالمعنــى "أنهــم وكلــوا بــه مــن يقتلــه غيلــة "))) فأحبــط الله بغيتهــم وبــاءت 
ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِيــنَ"))) "ومكــر الله بهــم هــو  ُ وَاللَّ محاولتهــم بالفشــل قــال الله تعالــى:. وَمَكَــرُوا وَمَكَــرَ اللَّ
ردّهــم عمــا أرادوا برفــع عيســى إلــى الســماء، وإلقــاء شــبهه علــى مــن أراد اغتيالــه حتــى قتــل"))). 
ــا الْمَسِــيحَ عِيسَــى ابْــنَ مَرْيَــمَ  ــا قَتَلْنَ ــمْ إنَِّ ثــم بيــن الله بيانــا فصــا فــي ذلــك، قــال الله تعالــى:. وَقَوْلهِِ
ِ وَمَــا قَتَلـُـوهُ وَمَــا صَلبَُــوهُ وَلكَِــنْ شُــبِّهَ لهَُــمْ وَإنَِّ الَّذِيــنَ اخْتَلفَُــوا فِيــهِ لفَِــي شَــكٍّ مِنْــهُ مَــا لهَُــمْ  رَسُــولَ اللَّ

ُ عَزِيــزًا حَكِيمًــا"))).  ُ إلِيَْــهِ وَكَانَ اللَّ ــنِّ وَمَــا قَتَلـُـوهُ يَقِينًــا* بَــلْ رَفَعَــهُ اللَّ بِــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إلَِّ اتِّبَــاعَ الظَّ

الشحود، الخلاصة في حياة الأنبياء. )1. 283(.  	(((

سورة آل عمران: آية )49. 50(.  	(((

الشحود. الخلاصة في حياة الأنبياء. )1. 283(.  	(((

سورة أل عمران: آية )54(.  	(((

ابن منظور، محمد بن مكرم. لسان العرب. بيروت: دار صادر. )5. 183(.  	(((

الزمخشري، محمود بن عمر. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: عبد الرزاق  	(((
المهدي. بيروت: دار إحياء التراث العربي. )1. 393(. 

سورة آل عمران: آية )54(.  	(((

أبو حيان. تفسير البحر المحيط. )2. 359(.  	(((

سورة النساء: آيات )157. 158(.  	(((
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ج محاولات اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام: 	.

لقــد تعــرض النبــي عليــه الســام لجملــة مــن محــاولات الاغتيــال مــن قبــل أعــداء الله –كفــار 
قريــش، واليهــود. أشــار القــران إلــى بعضهــا، "وبالنســبة لرســولنا محمــد. صلــى الله عليــه وســلم، 
ونحــن نعــرف أن أعــداءه قــد صنعــوا معــه أشــياء أرادوا بهــا اغتيالــه"))) غيــر أن الله عــز وجــل 
تكفــل بحمايتــه عليــه الســام وحفظــه مــن هــذه المحــاولات فــي فتــرة بلاغــه، وممــا جــاء فــي ذلــك: 

محاولة قريش: 

يقــول الله تعالــى مبينــا مــا وقــع:. وَإذِْ يَمْكُــرُ بِــكَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا ليُِثْبِتُــوكَ أوَْ يَقْتُلـُـوكَ أوَْ يخُْرِجُــوكَ 
ــش مــن الوصــول  ــا يئســت قري ــد كان هــذا لم "))). وق ــنَ ــرُ الْمَاكِرِي ُ خَيْ ُ وَاللَّ ــرُ اللَّ ــرُونَ وَيَمْكُ وَيَمْكُ
ــي  ــد اجتمعــت بســادتها ف ــه، وكانــت قريــش ق ــه الســام، فقــررت اغتيال ــي علي ــى حــل مــع النب إل
دار النــدوة لتتخــذ قــرارا فــي حــق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، فبــدأ القــوم بطــرح آرائهــم 
ِ إنّ لِــي  غيــر أن أمرهــم قــد اســتقر علــى رأي عمــرو بــن هشــام. أبــو جهــل. الــذي قــال فيــه:. وَاَّ
ــمْ عَليَْــهِ بَعْــدُ قَالُــوا: وَمَــا هُــوَ يَــا أبََــا الْحَكَــمِ؟ قَــالَ أرََى أنَْ نَأْخُــذَ مِــنْ كُلّ  فِيــهِ لرََأْيًــا مَــا أرََاكُــمْ وَقَعْتُ
ــمّ يَعْمِــدُوا  ــمّ نُعْطِــي كُلّ فَتًــى مِنْهُــمْ سَــيْفًا صَارِمًــا، ثُ ــا، ثُ ــدًا نَسِــيبًا وَسِــيطًا فِينَ ــةٍ فَتًــى شَــاباّ جَليِ قَبِيلَ
ــكَ تَفَــرّقَ دَمُــهُ  ــمْ إذَا فَعَلُــوا ذَلِ ــهُ فَإنِهُّ ــةَ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ فَيَقْتُلُــوهُ فَنَسْــتَرِيحَ مِنْ ــوهُ بِهَــا ضَرْبَ ــهِ فَيَضْرِبُ إليَْ
ــا بِالْعَقْــلِ  ــو عَبْــدِ مَنَــافٍ عَلَــى حَــرْبِ قَوْمِهِــمْ جَمِيعًــا، فَرَضُــوا مِنّ فِــي الْقَبَائِــلِ جَمِيعًــا، فَلَــمْ يَقْــدِرْ بَنُ
ــهُ "))) ولكــن الله قــد أحبــط مكرهــم ورد  ــونَ لَ ــمْ مُجْمِعُ ــكَ وَهُ ــى ذَلِ ــوْمُ عَلَ ــرّقَ الْقَ ــمْ.. فَتَفَ ــاهُ لهَُ فَعَقَلْنَ
ُ خَيْــرُ الْمَاكِرِيــنَ"))) وقــال الله تعالــى:. أمَْ أبَْرَمُــوا  ُ وَاللَّ كيدهــم قــال الله تعالــى:. وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللَّ
ــا مُبْرِمُــونَ"))) جــاء فــي تفســير النيســابوري:. والإبــرام الإحــكام.. وذلــك أنهــم اجتمعــوا  أمَْــرًا فَإنَِّ
فــي دار النــدوة وأطبقــوا علــى الاغتيــال بمحمــد صلــى الله عليــه وســلم وتناجــوا فــي ذلــك فكــف 

عنــه شــرهم"))). ورد كيدهــم. 

الشعراوي، محمد متولي. تفسير الشعراوي. )ص 413(.  	(((

سورة الأنفال: آية )30(.  	(((

ابن هشام. سيرة ابن هشام. )1. 480(  	(((

سورة الأنفال: آية )30(.  	(((

سورة الزخرف: آية )79(.  	(((

النيسابوري، تفسير النيسابوري. )6. 487(.  	(((
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محاولة يهود بني النضير: 

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتمُْ  قال الله تعالى:. هُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لَِوَّ
ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبوُا"))) هذه الآية نزلت  ِ فَأتََاهُمُ اللَّ أنَْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أنََّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّ
)باب  أسماه  بابا  في صحيحه  البخاري  بوب  وقد  السلام)))  عليه  النبي  اغتيال  اليهود  محاولة  بعد 
جُليَْنِ وَمَا أرََادُوا مِنْ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إلِيَْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّ ِ صَلَّى اللَّ حديث بَنِي النَّضِيرِ وَمَخْرَجِ رَسُولِ اللَّ
ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ())) وأورد الآية السابقة. ويروي ابن هشام الخبر فيقول: ذهب  ِ صَلَّى اللَّ الْغَدْرِ بِرَسُولِ اللَّ
"رَسُولُ اّللِ صَلىّ اّللُ عَليَْهِ وَسَلمَّ إلىَ بَنِي النضِّيرِ يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ الْقَتِيليَْنِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ اللذَّيْنِ قَتَلَ 
عَمْرُو بْنُ أمَُيةَّ الضّمْرِيّ، للِْجِوَارِ الذِّي كَانَ رَسُولُ اّللِ صَلىّ اّللُ عَليَْهِ وَسَلمَّ عَقَدَ لهَُمَا، وَكَانَ بَيْنَ بَنِي 
النضِّير وَبَيْنَ بَنِي عَامِر عَقْدٌ وَحِلْفٌ فَلمَّا أتََاهُمْ رَسُولُ اّللِ. صلى الله عليه وسلم-يَسْتَعِينُهُمْ فِي دِيَةِ 
الْقَتِيليَْنِ قَالوُا: نَعَمْ يَا أبََا الْقَاسِمِ نُعِينكُ عَلىَ مَا أحَْبَبْت، مِمّا اسْتَعَنْت بِنَا عَليَْهِ ثمُّ خَلَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضِ 
فَقَالوُا: إنكُّمْ لنَْ تَجِدُوا الرّجُلَ عَلىَ مِثْلِ حَالهِِ هَذِهِ وَرَسُولُ اّللِ. صلى الله عليه وسلم. إلىَ جَنْبِ جِدَارٍ 
مِنْ بُيوُتِهِمْ قَاعِدٌ فَمَنْ رَجُلٌ يَعْلوُ عَلىَ هَذَا الْبَيْتِ فَيُلْقِي عَليَْهِ صَخْرَةً فَيرُِيحُنَا مِنْهُ؟ فَانْتَدَبَ لذَِلكَِ عَمْرُو 
بْنُ جَحّاشِ بْنِ كَعْبٍ، أحََدَهُمْ فَقَالَ: أنََا لذَِلكَِ فَصَعِدَ ليُِلْقِيَ عَليَْهِ صَخْرَةً كَمَا قَالَ، وَرَسُولُ اّللِ صَلىّ اّللُ 
عَليَْهِ وَسَلمَّ فِي نَفَرٍ مِنْ أصَْحَابِهِ فِيهِمْ أبَُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعَليِّ، رِضْوَانُ اّللِ عَليَْهِمْ. فَأتََى رَسُولَ اّللِ صَلىّ 
فَلمَّا اسْتَلْبَثَ النبِّيّ  فَقَامَ وَخَرَجَ رَاجِعًا إلىَ الْمَدِينَةِ.  الْقَوْمُ  بِمَا أرََادَ  عَليَْهِ وَسَلمَّ الْخَبَرُ مِنْ السّمَاءِ  اّللُ 
صَلىّ اّللُ عَليَْهِ وَسَلمَّ أصَْحَابُهُ قَامُوا فِي طَلبَِهِ فَلقَُوا رَجُلً مُقْبِلً مِنْ الْمَدِينَةِ، فَسَألَوُهُ عَنْهُ فَقَالَ: رَأيَْته 
دَاخِلً الْمَدِينَةَ. فَأقَْبَلَ أصَْحَابُ رَسُولِ اّللِ. صلى الله عليه وسلم-حَتىّ انْتَهَوْا إليَْهِ صَلىّ اّللُ عَليَْهِ وَسَلمَّ 
ر القرآن الكريم المؤمنين بهذه  فَأخَْبَرَهُمْ الْخَبَرَ، بِمَا كَانَتْ الْيَهُودُ أرََادَتْ مِنْ الْغَدْرِ بِهِ"))).. وقد ذكَّ
النعمة الجليلة وكيف نجى الله نبيه. صلى الله عليه وسلم-من مكر يهود بني النضير، قال تعالى:. يَا 
أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَليَْكُمْ إذِْ هَمَّ قَوْمٌ أنَ يَبْسُطُوا إلِيَْكُمْ أيَْدِيَهُمْ فَكَفَّ أيَْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا 
لِ الْمُؤْمِنُونَ"))). أي: خلف أيدي بني النضير الذين أرادوا اغتياله. صلى الله عليه  اللهَ وَعَلىَ اللهِ فَلْيَتَوَكَّ

وسلم-، وذلك بإلقاء الصخرة عليه"))). لكن الله أنجاه منهم ورد كيدهم. 

سورة الحشر: آية )2(.  	(((

قطب، سيد. في ظلال القرآن. )7. 156(.  	(((

)كتاب  البغا.  ديب  مصطفى  تحقيق  ه.   1407 سنة   .3 طبعة  البخاري.  صحيح  اسماعيل.  بن  محمد  البخاري.  	(((
المغازي(. )باب حديث بني النضير(. )4. 1476(. 

ابن هشام. سيرة ابن هشام. )2. 189. 190(.  	(((

سورة المائدة: آية )11(.  	(((

انظر: الشعراوي. تفسير الشعراوي. )ص1235(.  	(((
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المطلب الثاني: محاولات الاغتيال التي نجحت: 

يعــرض هــذا المطلــب جملــة مــن محــاولات الاغتيــال التــي أشــار لهــا القــرآن الكريــم، والتــي 
تحققــت: 

أ اغتيال قابيل لهابيل: 	.

أورد الله خبــر ابنــي ادم عليــه الســام ومــا وقــع بينهمــا فــي ســورة المائــدة قــال الله تعالــى:. 
ــلْ مِــنَ الْخَــرِ قَــالَ  ــمْ يُتَقَبَّ ــلَ مِــنْ أحََدِهِمَــا وَلَ بَــا قُرْبَانًــا فَتقُُبِّ ــأَ ابْنَــيْ آدَمَ بِالْحَــقِّ إذِْ قَرَّ وَاتْــلُ عَليَْهِــمْ نَبَ
ُ مِــنَ الْمُتَّقِيــنَ *لئَِــنْ بَسَــطْتَ إلِـَـيَّ يَــدَكَ لتَِقْتُلنَِــي مَــا أنََــا بِبَاسِــطٍ يَــدِيَ إلِيَْــكَ  لََقْتُلنََّــكَ قَــالَ إنَِّمَــا يَتَقَبَّــلُ اللَّ
َ رَبَّ الْعَالمَِيــنَ *إنِِّــي أرُِيــدُ أنَْ تَبـُـوءَ بِإثِْمِــي وَإثِْمِــكَ فَتَكُــونَ مِــنْ أصَْحَــابِ النَّارِ  لَِقْتُلـَـكَ إنِِّــي أخََــافُ اللَّ
ــرِينَ")))  يقــول  ــنَ الْخَاسِ ــحَ مِ ــهُ فَأصَْبَ ــهِ فَقَتَلَ ــلَ أخَِي ــهُ قَتْ ــهُ نَفْسُ ــتْ لَ عَ ــنَ. فَطَوَّ المِِي ــزَاءُ الظَّ ــكَ جَ وَذَلِ
ابــن عــادل وغيــره: فنفــذ قابيــل مــا توعــد بــه هابيــل فاغتالــه))):. فرضَــخَ قابيــل رَأسَ هَابِيــل بيــن 
حَجَرَيْــن، قيــل: قتلــه وهــو مُسْتَسْــلمٌِ، وقيــل: اغْتَالَــه وهــو نَائِــمٌ"))). ويقــول الطبــري كلامــا جميــا 
فــي التعليــق علــى الآيــات:. فــا دلالــة علــى أن القاتــلَ حيــن أراد قتلــه وعــزم عليــه، كان المقتــول 
عالمًــا بمــا هــو عليــه عــازمٌ منــه ومحــاولٌ مــن قتلــه، فتــرك دفعَــه عــن نفســه. بــل قــد ذكــر جماعــة 

مــن أهــل العلــم أنــه قتلــه غِيلــةً، اغتالــه وهــو نائــم، فشــدَخ رأســه بصخــرةٍ"))). 

ب اغتيال اليهودي كعب بن الأشرف: 	.

ــى:.  ــه تعال ــال كعــب فــي أول ســورة الحشــر فــي قول ــة اغتي ــى حادث ــم إل أشــار القــرآن الكري
فَأتََاهُــمُ اّللُ مِــنْ حَيْــثُ لـَـمْ يَحْتَسِــبُواْ وَقَــذَفَ فِــي قُلوُبِهِــمُ الرّعْــبَ"))) ذكــر القرطبــي:. فأتاهــم الله مــن 
حيــث لــم يحتســبوا وقــذف فــي قلوبهــم الرعــب بقتــل كعــب بــن الأشــرف"))) فبعــد محاولــة بنــي 
النضيــر اغتيــال النبــي عليــه الســام أمــر الرســول الكريــم محمــد عليــه الســام محمــد بــن مســلمة 
الأنصــاري باغتيــال كعــب بــن الأشــرف أحــد ســادة وقــادة اليهــود، وذلــك لأنــه كان يــؤذي النبــي 
عليــه الســام، ويحــرض علــى قتالــه أخــرج البخــاري فــي صحيحــه أن النبــي عليــه الســام قــال:. 

سورة المائدة آية )27. 30(.  	(((

أبو السعود في تفسيره )3. 28(. البغوي في المعالم)3. 44(. والخازن في تفسيره)2. 40(.  	(((

ابن عادل. اللباب في علوم الكتاب. )7. 292(.  	(((

الطبري. محمد بن جرير. جامع البيان في تأويل القرآن. تحقيق: أحمد شاكر. طبعة: 1، سنة: 1420هـ. )10.  	(((
 .)204

سورة الحشر: آية )2(.  	(((

القرطبي، محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن. )18. 3(.  	(((
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مــن لكعــب بــن الأشــرف فإنــه قــد آذى الله ورســوله")))، وأخــرج النســائي فــي ســننه مــن حديــث 
كعــب بــن مالــك:. بــد الله بــن كعــب بــن مالــك عــن أبيــه. أن كعــب بــن الأشــرف كان شــاعرا، وكان 
يهجــو رســول الله. صلــى الله عليــه وســلم. ويحــرض عليــه كفــار قريــش.. "))) فذهــب محمــد وقتــل 
كعبــا قــال النيســابوري:. فأمــر النبــي. صلــى الله عليــه وســلم-محمد بــن مســلمة الأنصــاري فقتــل 

كعبــا غيلــة "))). 

المبحث الثالث: آثار الاغتيال

ــدر  ــلبية يج ــرى س ــة وأخ ــارا ايجابي ــا آث ــرى أن له ــال ي ــة الاغتي ــل لقضي ــر المتأم إن الناظ
ــا.  ــارة إليه الإش

المطلب الأول: الآثار الايجابية للاغتيال: 

أولا. إثبات حفظ الله لرسله حتى يبلغوا الرسالة: 

هــذا أثــر مــن آثــار فشــل الاغتيــال، ويظهــر هــذا الأثــر جليــا عندمــا تقــرأ قــول الله تعالــى:. يَــا 
ُ يَعْصِمُــكَ مِــنَ  ــكَ وَإنِْ لَــمْ تَفْعَــلْ فَمَــا بَلَّغْــتَ رِسَــالتََهُ وَاللَّ سُــولُ بَلِّــغْ مَــا أنُْــزِلَ إلِيَْــكَ مِــنْ رَبِّ أيَُّهَــا الرَّ
ــل"))) وزاد  ــن القت ــه م ــه يعصم ــال الزمخشــري:. أن ــنَ"))) ق مَ الْكَافِرِي ــوْ ي الْقَ ــدِ َ لَ يَهْ ــاسِ إنَِّ اللَّ النَّ

الشــعراوي:. ســأمكنك مــن الحيــاة إلــى أن تكمــل رســالتك"))). 

ثانيا. الاغتيال شهادة في سبيل الله: 

ــه  ــوة، كيــف لا والنبــي علي ــى كرامــة النب ــة إنمــا هــو كرامــة تضــاف إل ــاء غيل ــل الأنبي إن قت
الســام بالإضافــة إلــى كرامتــه وشــرفه ومكانتــه عنــد ربــه يتمنــى أن يمــوت شــهيدا فــي ســبيل الله، 
يقــول عليــه الســام "والــذي نفســي بيــده وددت أنــي أقاتــل فــي ســبيل الله فأقتــل ثــم أحيــا ثــم أقتــل 
ثــم أحيــا ثــم أقتــل"))) وكان ابــن مســعود رضــي الله عنــه يقــول: إن النبــي عليــه الصــاة والســام:. 

البخاري، صحيح البخاري. )ح 2375(. )كتاب رهن السلاح(. )باب رهن السلاح(. )2. 887(.  	(((

الباز. )ح 18408(.  القادر عطا. مكة مكتبة دار  النسائي، احمد بن الحسين. السنن الكبرى. تحقيق محمد عبد  	(((
)كتاب الجزية(. )باب من لا تؤخذ منه الجزية(. )9. 183(. 

النيسابوري. تفسير النيسابوري. )6. 281(  	(((

سورة المائدة: آية )67(.  	(((

الزمخشري. الكشاف. )1. 659(.  	(((

الشعراوي. تفسير الشعراوي. )ص 730(.  	(((

الشهادة(. )18.  التمني ومن تمنى  التمني(. )باب ما جاء في  7227(. )كتاب  البخاري. )ح:  البخاري. صحيح  	(((
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مــات شــهيداً مــن ذلــك الســم"))) ومــا ذاك إلا "ليجمــع إلــى منصــب النبــوة مقــام الشــهادة ولا يفوتــه 
مكرمــة"))). وبمــا أن هــذا القتــل –الاغتيــال. شــرف وكرامــة لأهــل الشــرف والفضــل مــن الأنبيــاء، 
فهــو أيضــا شــرف وكرامــة للأوليــاء، فعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: قــال صلــى الله عليــه وســلم:. 
ــى الأرض مــن شــيء إلا الشــهيد  ــه مــا عل ــا ول ــى الدني ــة يحــب أن يرجــع إل مــا أحــد يدخــل الجن

يتمنــى أن يرجــع إلــى الدنيــا فيقتــل عشــر مــرات لمــا يــرى مــن الكرامــة"))). 

ثالثا. الاغتيال وسيلة من وسائل قذف الرعب في قلوب الأعداء: 

ــن شــتى  ــن الحــق والباطــل مواجهــة مفتوحــة اســتعمل فيهــا كل مــن الطرفي إن المواجهــة بي
الوســائل فــي القتــال، فكانــت الحــرب الفكريــة والحــرب والاقتصاديــة والمواجهــة العســكرية، وكان 
ــاك صفــوف الأعــداء، ولا أدل  ــال وســيلة مــن وســائل المواجهــة ووســيلة مــن وســائل إرب الاغتي
ــي  ــذف الرعــب ف ــر وق ــي النضي ــود بن ــوف يه ــه الســام لصف ــي علي ــاك النب ــن إرب ــك م ــى ذل عل
ــن  ــب ب ــيدهم كع ــال س ــلمة باغتي ــن مس ــد ب ــر محم ــن أم ــم حي ــة بصفوفه ــاق الهزيم ــم، وإلح قلوبه
ــا  ــكَ مِمَّ ــةً، وَذَلِ ــهِ غِيلَ ــدِ أخَِي ــى يَ ــرَفِ عَلَ ــنِ الَْشْ ــبِ بْ ــهِمْ كَعْ ــلُ رَئِيسِ ــرازي:. قَتْ ــول ال الأشــرف يق

ــوْكَتِهِمْ"))).  ــنْ شَ ــل مِ ــت عضدهــم، وق ــم، وفت أضعــف قوته

المطلب الثاني: الآثار السلبية للاغتيال: 

قبــل أن نبــدأ باســتعراض الآثــار نشــير إلــى أن قضيــة الاغتيــال لا يكــون لهــا أثــر ســلبي علــى 
ذات المقتــول إن كان مــن المخلصيــن، وذلــك لأن المؤمــن إن قتــل وهــو ثابــت علــى الحــق فهــذه 
ِ أمَْوَاتًــا  كرامــة لــه مــن الله، وهــذا ظاهــر فــي قولــه تعالــى:. وَلَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ قُتِلـُـوا فِــي سَــبِيلِ اللَّ
ُ مِــنْ فَضْلـِـهِ وَيَسْتَبْشِــرُونَ بِالَّذِيــنَ لـَـمْ يَلْحَقُــوا  بَــلْ أحَْيَــاءٌ عِنْــدَ رَبِّهِــمْ يرُْزَقُــونَ* فَرِحِيــنَ بِمَــا آتَاهُــمُ اللَّ

بِهِــمْ مِــنْ خَلْفِهِــمْ ألََّ خَــوْفٌ عَليَْهِــمْ وَلَ هُــمْ يَحْزَنُــونَ"))). 

أما ما يمكن استنتاجه من الآثار السلبية فهي على النحو الآتي: 

.)185

المناوي، عبد الرؤوف. فيض القدير شرح الجامع الصغير. طبعة 1. سنة 1356ه. مصر المكتبة التجارية. )5.  	(((
 )448

المرجع السابق.  	(((

البخاري، صحيح البخاري. )ح: 2662(. )كتاب الجهاد والسير(. )باب: تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا(. )3.  	(((
 .)1037

1420 هـ. بيروت: دار إحياء  3، سنة:  الغيب. طبعة:  الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين. مفاتيح  	(((
التراث العربي. )29. 502(. 

سورة آل عمران: آية )169. 170(.  	(((
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أولا. وقــوع الإربــاك فــي صفــوف المســلمين، وهــذا ظاهــر فيمــا وقــع فــي دولــة الإســام بعــد 
اغتيــال أميــر المؤمنيــن عمــر رضــي الله عنــه، وقــد أشــار النبــي عليــه الســام إلــى ذلــك فــي حديــث 
حذيفــة رضــي الله عنــه لمــا ســأله عمــر عــن الفتــن فقــال يــا أميــر المؤمنيــن: "بينــك وبينهــا بــاب 
مغلــق، فقــال لــه عمــر: أيكســر البــاب أم يفتــح؟ قــال: بــل يكســر"))). فــكان اغتيــال عمــر رضــي الله 

عنــه بوابــة لاقتحــام الفتــن لديــار المســلمين. 

ثانيــا. حرمــان الأمــة مــن بركــة علمائهــا ودعاتهــا وهــذا أيضــا ظاهــر فيمــا أخرجــه البخــاري 
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم:. إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــا ينتزعــه مــن العبــاد ولكــن يقبــض 

العلــم بقبــض العلمــاء"))) وقــد يقبــض علماؤهــا باغتيالهــم. 

الخاتمة:

بعــد هــذا الاســتعراض للاغتيــال فــي القــرآن الكريــم تعريفــه ونماذجــه وآثــاره تــم التوصــل 
إلــى عــدة نتائــج أهمهــا مــا يلــي: 

1 ــل أو 	. ــال فــي اللغــة وفــي الاصطــاح حــول معنــى واحــد وهــو القت ــدور معنــى الاغتي ي
ــة.  ــاع الأذى خفي إيق

2 ــدا 	. ــس ولي ــذه الأرض، ولي ــوق ه ــاة ف ــدم الحي ــم بق ــح قدي ــال مصطل ــح الاغتي أن مصطل
ــل.  ــن المراح ــة م لمرحل

3 إن هذا المصطلح مشترك وليس خاصا بفعل الكفار أو المنافقين. 	.

4 لم ترد لفظة الاغتيال في القرآن الكريم وورد ما يدل على معناها. 	.

5 يتبين من الروايات أن الاغتيال يقع للأنبياء أكثر من الرسل!. 	.

6 إن وقــوع الاغتيــال للأنبيــاء لا يتنافــى مــع عصمتهــم وحفــظ الله لهــم، وذلــك لأن الاغتيــال 	.
ــة  ــو كرام ــبيل الله ه ــي س ــل ف ــال والقت ــاغ، وأيضــا لأن الاغتي ــام الب ــل إتم ــون قب لا يك

وفضــل يضــاف إلــى فضــل النبــوة. 

7 ــة مــن محــاولات 	. ــا صفحاتــه جمل ــم يجــد أنــه قــد ورد فــي ثناي إن المتأمــل للقــرآن الكري
ــم تنجــح وأخــرى نجحــت وتحقــق المــراد منهــا.  ــال التــي ل الاغتي

8 إن مــن فوائــد الاغتيــال أنــه وســيلة مــن وســائل إربــاك صفــوف العــدو وقــذف الرعــب 	.

البخاري. صحيح البخاري. )ح 3393(. )كتاب المناقب(. )باب علامات النبوة في الاسلام(. )3. 1314(.  	(((

البخاري. صحيح البخاري. )ح 100(. )كتاب العلم(. )باب كيف يقبض العلم(. )1. 50(.  	(((
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فــي قلوبهــم. 

9 إن مــن ســلبيات الاغتيــال اربــاك صفــوف المســلمين، ممــا قــد يــورث تراجعــا عــن العمــل 	.
لديــن الله، وأورث تكميمــا للأفــواه، وحرمــان الأمــة مــن بركــة أنبيائهــا وعلمائهــا ودعاتهــا. 
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Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
1.	 alqurʾānu  alkarīmu
2.	 al-ʾlwsy  maḥmūda  ʾabū  alfaḍli  rawwaḥa  ilma‘ānī  fī  tafsīri  alqurʾāni  al‘aẓīmi  

wa-al-sab‘u  almathāniyyu  bayrūtu  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi
3.	 albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  (  1422h).  aljāmi‘a  almusnida  al-ṣaḥīḥa  

almukhtaṣara  min  ʾumūri  rasūli  al-lhi  ṣallā  al-lhu  ‘alayhi  wasallama  wasannantu  
waʾyyāmtu  "  ṣaḥīḥa  albukhāriyyi  ṭb‘ah  taḥqīqun  muḥammadu  zuhayrin

4.	 albaghawiyyi  alḥissayni  bn  mas‘ūdin  (  1417h).  ma‘ālima  al-tanzīli  ṭb‘ah  taḥqīqun  
muḥammadu  ‘abdi  al-lhi  al-namiri  wʾākhrwn  dāru  ṭībatin

5.	 albuhūtiyyu  manṣūra  bn  yūnisin  kashshāfu  alqinā‘i  ‘an  matni  alʾiqnā‘i  taḥqīqun  
halāalu  mṣylḥy  bayrūtu  dāru  alfikri

6.	 al-tasawwuliyyu  ‘uliya  bn  ‘abdi  al-sullāmi  (  1418h).  albahijata  fī  sharḥi  al-
tuḥfati  ṭb‘ah  taḥqīqun  muḥammadu  ‘abdi  alqādiri  shāhayni  bayrūtu  dāru  alkutubi  



الاغتيال – دراسة قرآنية- ) 158-180(

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 19 العدد 1782

al‘ilmiyyati
7.	 aljamalu  salīmāni  ḥāshiyatu  aljamali  ‘alā  alminhaji  lishaykhi  alʾislāmi  zakariyyā  

alʾanṣāriyyi  bayrūtu  dāru  alfikri
8.	 aljawhariyyu  muḥammada  bn  muḥammadu  ‘abdi  al-rāziqi  tāju  al‘arūsi  min  

jawāhiri  alqāmūsi  dāru  alhidāyati
9.	 ibna  ḥajarin  ʾaḥamida  bn  ‘aliyyin  fatḥu  albārriyyi
10.	 alḥamīdiyyu  muḥammada  bn  ʾabī  al-naṣri  (  1415h).  tafsīra  gharība  mā  fī  

al-ṣaḥīḥayni  albukhāriyya  wamuslima  ṭb‘ah  taḥqīqun  zubaydatu  muḥammadu  
alqāhiratu  maktabatu  al-sanati

11.	 ibna  ḥanbalin  ʾaḥamdun  musnadun  ʾaḥamdun  taḥqīqun  shu‘aybu  al-ʾrnʾwṭ  
alqāhiratu  muʾassasatu  qurṭubatin

12.	 ʾabū  ḥayyāni  muḥammada  bn  yūsf  bn  ‘aliyyin  albaḥri  almuḥīṭi  fī  al-tafsīri  
taḥqīqun  ṣaddiqī  muḥammada  jamīla  bayrūtu  dāru  alfikri

13.	 alkhāzinu  ‘alāʾu  al-dīni  ‘uliya  bn  muḥammadu  bn  ʾibrāhym  libābu  al-tʾīl  fī  
m‘āny  al-tanzīla  "  alkhāzina  bayrūta  dāri  alfikri

14.	 al-rāziyyu  muḥammada  bn  ‘umari  bn  alḥusni  bn  alḥissayni  (  1420h).  mafātīḥa  
alghaybi  ṭb‘ah  bayrūta  dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

15.	 al-zamakhshariyyu  maḥmūda  bn  ‘umarin  alkashshāfu  ‘an  ḥaqāʾiqi  al-tanzīli  
wa‘uyūni  al-aqāʾīl  fī  wujūhi  al-taʾwīli  taḥqīqu  ‘abdi  al-razzāqi  almahdiyyi  bayrūtu  
dāru  ʾiḥyāʾi  al-turāthi  al‘arabiyyi

16.	 ʾabū  al-su‘ūdi  muḥammadu  bn  muṣṭafan  tafsīru  ʾabū  al-su‘ūdi
17.	 al-shḥwd  ‘uliya  bn  nāyifin  alkhullāṣatu  fī  ḥayāti  alʾanbīāʾi
18.	 al-shrnblāly  ḥassiyanna  bn  ‘ummārin  murrāqiyyu  alfalāaḥi  biʾimdādi  alfattāḥi  

sharaḥa  nūru  alʾīḍāḥi  wanajāta  alʾarwāḥi
19.	 al-sha‘rawiyyu  muḥammadu  mtwly  tafsīru  al-sha‘rawiyyi
20.	 al-shwkāny  muḥammada  bn  ‘aliyyin  (  1414h).  fatḥa  alqadīri  ṭb‘ah  bayrūta  dāra  

ibnu  kathīru
21.	 al-ṭabariyyu  muḥammada  bn  jarīrin  (  1420h).  jāmi‘a  albayāni  fī  taʾwīl  alqurʾāni  

ṭ  taḥqīqun  ʾaḥamida  shākirun
22.	 ṭanṭawiyyun  muḥammada  sayyida  alwasīṭu  fī  al-tafsīri  ṭ  alqāhirata  dāru  al-

nahḍati
23.	 ibna  ‘ādilin  ‘ammara  bn  ‘aliyyin  al-libābu  fī  ‘ulūmi  alkitābi  bayrūtu  dāru  

alkutubi  al‘ilmiyyati
24.	 ibna  ‘āshūrin  muḥammada  al-ṭāhiri  bn  muḥammadin  (  1420h).  al-taḥrīra  wa-al-

tanwīra  ṭ  bayrūta  muʾassasatu  al-tārīkhi  al‘arabiyyi
25.	 alfarāhīdiyyu  alkhalīla  bn  ʾaḥamdun  al‘aynu  taḥqīqun  mahhidī  al-mkhzwmy  
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wʾākhrwn
26.	 alqurṭubiyyu  muḥammada  bn  ʾaḥamdun  (  1384).  aljāmi‘a  liʾaḥkāmi  alqurʾāni  

taḥqīqun  ʾaḥamida  al-brdwny  alqāhiratu  dāru  alkutubi  almiṣriyyati
27.	 quṭbun  sayyida  ʾibrāhym  ḥissayni  al-shāryby  (  1412h).  fī  ẓilāli  alqurʾāni  ṭ  

bayrūta  dāru  al-shurūqi
28.	 ibna  kathīri  ʾismā‘yl  bn  ‘umarin  albidāyatu  wa-al-nihāyatu  bayrūtu  maktabatu  

alma‘ārifi
29.	 al-mbārkfwry  muḥammada  ‘abdi  al-Raḥmāni  tuḥfatu  alʾaḥwadhiyyi  bisharḥi  

jāmi‘i  al-tirmidhiyyi  bayrūtu  dāru  alkutubi  al‘ilmiyyati
30.	 almunawī  muḥammada  ‘abdi  al-raʾūfi  (  1410h).  al-tawqīfa  ‘alā  muhimmātin  al-

t‘āryf  ṭ  taḥqīqun  muḥammadu  riḍwānin
31.	 almunawī  miḥamma  ‘abdi  al-raʾūfi  (  1356h).  fayḍa  alqadīri  sharḥa  aljāmi‘i  al-

ṣaghīri  ṭ  miṣrun  almaktabatu  al-tijāriyyatu
32.	 ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mukarramin  lisānu  al‘arabi  bayrūtu  dāru  ṣādiru
33.	 al-nisāʾiyyu  iḥmad  bn  alḥissayni  al-snni  alkubrā  taḥqīqun  muḥammadu  ‘abdi  

alqādiri  ‘aṭā  makkatun  maktabatu  dāri  albāzi
34.	 al-nīsābūriyyu  niẓāma  al-dīni  alḥasani  bn  muḥammadin  (  1416h).  gharāʾiba  

alqirāni  waraghāʾibi  alfurqāni  ṭ  taḥqīqun  zakariyyā  ‘amīrāni  bayrūtu  dāru  
alkutubi  al‘ilmiyyati

35.	 ibna  hishāmin  muḥammadu  bn  ‘abdi  almaliki  sayratu  ibni  hishāmin
36.	 alwāḥidiyyu  ‘uliya  bn  ʾaḥamida  bn  muḥammadu  bn  ‘aliyyin  (  1415).  alwajīza  fī  

tafsīri  alkitābi  al‘azīzi  ṭ  taḥqīqun  ṣafwāni  ‘adnāni  bayrūtu  dāru  alqalami
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Assassination: A Quranic study

Zahran Omar Zahran

Mohsen Sameeh Al-Khaldi
Faculty of Islamic Law - An-Najah National University

Qalqilya - Palestine 

Abstract:

This research tracks the Quranic scenes that talk about assassination 
with a view to studying this phenomenon and identifying its nature and 
consequences. 

It seems that Assassination is an ancient phenomenon, and it is not 
limited to what the infidels and enemies do to the people of faith (Muslims). 
The opposite can also be implied, since assassination can be from either 
side: we can say: “the believers assassinated an infidel” and “the infidels 
assassinated a believer.” 

Tracking this phenomenon showed that even though it is mutual among 
infidels and believers, it is mostly connected with infidels, as proved by 
the related scenes in the Holly Quran. The study also revealed that some 
attempts to assassinate some of the prophets of Allah were successful, but 
this is not incompatible with Allah’s protection of his prophets.

Keywords: assassination, effects of assassination, messengers and 
prophets.


